
  ٢٣٥    الإسلامیةخلاصة الموقف الغربي من الصحوة
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 

. بتمويل من مؤسسة ريتشارد سـون   ) رائد(اطلعنا على تقرير خطير اعدته مؤسسة       
ثرنـا نـشر    آوقـد   . ويلخص التقرير التخطيط الغربي الخطير لضرب الصحوة الاسـلامية        

ة لنعـرف ابعـاد    مع التعليقات القصير- كما لخصه معدو التقرير أنفسهم    -ملخصه فقط     
  : امريكي في هذا اال-المخطط الصهيو

  
 

ليس هنالك من شك في أن الإسلام المعاصـر يعـيش في حالـة مـن التقلـب وعـدم          
الاستقرار بسبب الانخراط في صراعات داخلية وخارجية حول قيمه وهويتـه ومكانتـه            

سة الـتي تـسعى للحـصول علـى     حيث أن هنالك العديد من القوى المتناف    . في عالم اليوم  
كما أن لهذا الصراع تكاليفه الخطيرة ومضامينه الاقتـصادية         . الهيمنة الروحية والسياسية  

ونتيجة لذلك يبذل الغـرب جهـوداً   . والسياسية والأمنية على الأجزاء الأخرى من العالم      
وهكـذا  : تعليق[متزايدة للتوصل إلى اتفاق مع هذا الصراع وفهمه والتأثير على مخرجاته  

يلبس الغرب لبوس المنجي، متناسياً دوره في تمزيق العـالم الاسـلامي وتـأجيج الخـلاف                

  رسالة التقریب / ٧٩العدد  /١٤٣١ جمادى الأولى وجمادى الآخرة                 ٢٣٦
  .]فيه

وكما هو واضح، فإن الولايات المتحدة والعالم الـصناعي المتقـدم، وبطبيعـة الحـال،                
اتمع الدولي بأسره، يفضل عالماً إسلامياً متوافقـاً مـع بـاقي النظـام الـدولي، يكـون                  

، وقابلاً للنمو اقتصاديا، ومستقراً سياسيا، ومتطوراً اجتماعيا، ومواكبا لأنظمـة           ديمقراطياً
 وهكذا تعتبر القيم الغربيـة هـي معيـار التقـدم والنظـام       :تعليق[وقوانين السلوك الدولي  

 كمـا أن هـذه      .]الدولي الانساني ويتم السعي لتطبيق هذا المعيار على العـالم الاسـلامي           
 من اضـطراب  – في كل أشكاله المحتملة -» صراع الحضارات«الأطراف تسعى إلى منع   

داخلي متزايد بسبب التراع بين الأقليات المسلمة والـسكان الأصـليين في الغـرب، إلى               
حالة الاقتتال المتزايد عبر العالم الإسـلامي، ومـا يترتـب عليهـا مـن عـدم الاسـتقرار         

من الغرب، ولم يعمل الغـرب    وكأن نظرية صراع الحضارات لم تنطلق        :تعليق[والإرهاب
  .]على اضطهاد الاقليات المسلمة وتضييع حقوقها

وعليه يبدو أنه من الحكمة تشجيع عناصر من داخل المزيج الإسلامي تكـون أكثـر      
ولكنـه لـيس   . مة مع السلام العالمي واتمع الدولي، وصديقة للديمقراطية والحداثـة  ءملا

اصر بالشكل الـصحيح وإيجـاد الطـرق المناسـبة          من السهل دائماً التعرف على هذه العن      
 وهكذا ينصب الغرب نفسه قيمـاً علـى الـسلام واتمـع الـدولي               :تعليق[للتعاون معها 

  .]والديمقراطية والحداثة ليبرر لنفسه تجنيد العناصر العميلة لصالح اهدافه
، وعـدم  قدرته على النموعدم «: إن الأزمة الحالية للإسلام لها مكونان رئيسيان هما     

:  هذه خلاصة ازمة العـالم الاسـلامي وهـي      :تعليق[»الاتصال مع الاتجاه السائد في العالم     
 لقد اتسم العالم الإسلامي بفتـرة  .]عجزه الذاتي عن النمو وعدم تواصله مع القيم الغربية    

طويلة من التراجع والوهن النسبي، وللخروج من هذه الحالـة كـان تـبني الكـثير مـن                  
فة، وذلك مثل القومية، والعروبة، والاشتراكية العربية، والثـورة الإسـلامية،      الحلول المختل 

وفي نفـس الوقـت لم      . وقد أدى ذلك إلى حالة من الإحباط والغـضب        . ولكنها لم تنجح  
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  ٢٣٧    الإسلامیةخلاصة الموقف الغربي من الصحوة
يستطع العالم الإسلامي مواكبـة الثقافـة العالميـة المعاصـرة، وهـي حالـة غـير مناسـبة                 

على هذه الازمة فيجمع بين الحلول التي قـدمها          يلخص هنا ردود الفعل      :تعليق[للطرفين
هو كالقومية، والاشتراكية التي صبغها بالصبغة العربية لتكون مقبولـة، وبـين رد الفعـل             
الطبيعي وهو الثورة الاسلامية، ليعتبرها جميعاً فاشلة في تحقيق المواكبة للثقافـة العالميـة              

  .])الغربية طبعاً(المعاصرة 
 كيفية التعامل مع هذا الوضع، كما يختلفـون حـول الـشكل             ويختلف المسلمون حول  

  :ويمكننا أن نحدد ثلاثة تنظيمات رئيسية. النهائي الذي ينبغي أن يكون عليه مجتمعهم
المتشددون الذين يرفضون قيم الديمقراطية والحضارة الغربية المعاصـرة ويريـدون      . ١

  .  والمبادئ الإسلاميةدولة فاشية متزمتة تطبق وجهة نظرهم المتطرفة للقوانين
  . وهم يريدون استخدام الابتكارات والتكنلوجيا الحديثة لتحقيق أهدافهم 

التقليديون الـذين يريـدون مجتمعـا محافظـا ويـشككون في الحداثـة والابتكـار            . ٢
  .والتغيير
الحداثيون الذين يريدون من العالم الإسلامي أن يكون جزءاً مـن التقـدم الـذي                . ٣

،كما يريدون أن يقوموا بتحديث الإسلام وإدخـال الإصـلاحات فيـه حـتى      يسود العالم 
  .يكون مواكبا للعصر

العلمانيون الذين يريدون من العالم الإسلامي أن يتقبل فكرة فـصل الـدين عـن               . ٤
الدولة كما هو الحال في الديمقراطيـة الغربيـة الـصناعية، مـع حـصر الـدين في النطـاق                 

ذا التقـسيم الى متـشددين يرفـضون هـذه القـيم فهـم               وهكذا يأتي ه ـ   :تعليق[الشخصي
فاشيون متطرفـون، وتقليـديون جامـدون، وحـداثيون في اطـار الاسـلام وعلمـانيون                

وهنـا  . يحصرون الاسلام في النطاق الشخصي وهؤلاء هم من يصنعون التطـور المنـشود        
  .]يتوضح دور الغرب في تركيز العلمانية

من المواضيع الرئيسية المختلف عليهـا اليـوم   لكل من هذه اموعات موقفه الخاص    

  رسالة التقریب / ٧٩العدد  /١٤٣١ جمادى الأولى وجمادى الآخرة                 ٢٣٨
الحريات السياسية والشخصية، والتعليم، ووضع     : في العالم الإسلامي، ومن هذه المواضيع     

المرأة، والقوانين الجنائية، وشـرعية الإصـلاح والتغـيير بالإضـافة إلى تنظيماـا تجـاه                
  .الغرب

دة بشكل خاص، حيث أـم      إن المتشددين معادون للغرب عموماً وللولايات المتح      
يهدفون بدرجات مختلفة إلى تخريب وتدمير الديمقراطية الحديثة، وإن تـشجيعهم لـيس             

 كمـا تم دعـم      :تعليـق [بالخيار الصائب، إلا أن يكون ذلك لاعتبارات تكتيكية مرحليـة         
 أما التقليديون بشكل عام، فلديهم قدر أكـبر  .]حركة طالبان والقاعدة في بعض المراحـل  

هات النظر المعتدلة، ولكن هنالك اختلافات هامة بين اموعـات المختلفـة مـن            من وج 
حيث أن بعضهم أقرب إلى المتشددين، كما أنه لا يوجـد بـين هـذه               . التقليديين أنفسهم 

اموعة من يتقبل بإخلاص الديمقراطية الحديثـة وثقافـة وقـيم الحداثـة، وفي أحـسن               
 وهذا ما يبرر التصالح الموقـت  :تعليق[ستقر معهمالأحوال يمكن التوصل إلى سلام غير م     

  .]مع بعض القوى الرجعية، واستخدامها جسراً لتحقيق الاهداف الغربية
إن الحداثيين والعلمانيين هما أقرب هذه الفئات للغـرب، مـن وجهـة نظـر المبـادئ            

ولكنهم بشكل عام في موقف أضعف من باقي اموعات الأخرى، حيـث            . والسياسات
يفتقرون إلى من يؤيدهم بقوة، كما ينقصهم المال والبنى التحتية الفعالـة، والبرنـامج     أم  

إن العلمانيين إلى جانب كوم غير مقبولين كحلفاء في بعـض الأحيـان بنـاءً      . السياسي
انتمائهم الفكري العام، يعانون كذلك من بعـض المـشاكل في التعامـل مـع القطـاع            على  

 اعتراف بان التوجه العام للامـة يـرفض العلمانيـة     :تعليق[التقليدي في اتمع الإسلامي   
  .]وتغافل عن ان طبيعة التعاليم الاسلامية لا تنسجم مطلقاً مع هذا التوجه الغريب

يتمتع ببعض العناصـر الديمقراطيـة الـتي يمكـن          ) ذكسيالأرثو(إن الإسلام التقليدي    
ولكنه لـيس ملائمـا لأن      . الاستفادة منها في تحجيم إسلام المتشددين القمعي الفاشيستي       

ولكن عبء هذا الدور يقع على الحداثيين       . يكون الوسيلة الابتدائية للإسلام الديمقراطي    
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  ٢٣٩    الإسلامیةخلاصة الموقف الغربي من الصحوة
روضـة علـيهم، وهـي مـا سـنحاول          الإسلاميين، الذين تتأثر فعاليتهم ببعض القيود المف      

  .] الهدف اذن اسلام غربي ينبذ التراث:تعليق[التعرض له في هذا التقرير
وللقيام بتشجيع التغـيير الإيجـابي في العـالم الإسـلامي نحـو الديمقراطيـة والحداثـة                 
والانسجام مع النظام العالمي المعاصر، فـإن الولايـات المتحـدة والغـرب يحتاجـان إلى                

ذر شديد في العناصر والميول والقوى الإسلامية التي يريدان تقويتها، وما هي            التمعن وبح 
أهداف وقيم مختلف الحلفاء المحتملين والذين تحت حمايتهم، وماهي الآثـار العامـة الـتي               

 إن المنهج المتنوع التالي والذي يتكون من العناصر         .تترتب على تقديم أجندما الخاصة    
  :فاعلية في هذا الموضوعالتالية ربما يكون أكثر 

  
 

  .ـ طباعة كتابام مقابل تكاليف مدعومة
  .ـ تشجيعهم على الكتابة للعديد من القراء وللشباب

  .ـ طرح وجهات نظرهم في المناهج الدراسية الإسلامية
  .ـ إعطاؤهم برنامجا سياسيا يعملون من خلاله

 ـ     سائل الرئيـسية للتفـسيرات الدينيـة    ـ طرح وجهات نظرهم وأحكـامهم حـول الم
وذلك لمنافسة وجهات نظـر المتـشددين   ) والمتلقين بشكل عام(وجعلها في متناول القراء  

والتقليديين الذين يمتلكون مواقع في الإنترنت ودور النشروالمدارس والمعاهـد، والعديـد            
  .من الوسائل الأخرى لنشر وجهات نظرهم

  .بة خيار ثقافي بديل بالنسبة للشباب الإسلامي المتمردـ جعل العلمانية والحداثة بمثا
ـ تسهيل وتشجيع وعيهم لخلفيتهم التاريخية والثقافيـة غـير الإسـلامية في وسـائل               

  .الإعلام وفي المناهج الدراسية في الدول المعنية
ـ المساعدة في بناء منظمات مستقلة للمجتمع المدني وذلك من أجل تشجيع الثقافـة              

  رسالة التقریب / ٧٩العدد  /١٤٣١ جمادى الأولى وجمادى الآخرة                 ٢٤٠
نح المواطنين العاديين اال لتثقيف أنفسهم حول العمليـة الـسياسية، والتعـبير         المدنية وم 

  .] وكل هذه الخطط واضحة ولا تحتاج الى تعليق:تعليق[ عن وجهة نظرهم
  

 
ـ نشر انتقادات التقليديين لعنف المتشددين وتطرفهم على نطـاق واسـع، وتـشجيع              

  .لطرفينعدم الاتفاق بين ا
 زرع الخلاف بـين العناصـر   :تعليق[ـ السعي لمنع التحالف بين التقليديين والمتشددين      

  .]المؤمنة بالاسلام
 لاضـفاء  :تعليـق [ـ تشجيع التعاون بين الحداثيين والتقليديين لأـم الأقـرب إلـيهم      

  .]صبغة مقبولة على الحداثيين
 مواجهـة المتـشددين في      ، مـا أمكـن ذلـك، لتحـسين أدائهـم في           ينـ تعليم التقليدي  

المناظرات، حيث أن المتشددين متفوقون في الخطابة، بينما التقليديون غير قادرين علـى     
وفي بعض الأمـاكن مثـل وسـط        .  ويتبعون المفهوم الشعبي للإسلام    آرائهمالإفصاح عن   

آسيا ربما يحتاج المسلمون إلى تعليمهم وتدريبهم على ممارسة الإسلام التقليـدي حـتى              
 ـ :تعليق[كنوا من المحافظة على وضعهم يتم  تم ذلـك باسـم تعلـيم    ومتابعة للخطة حتى ول

  .]الاسلام للمسلمين
  .ـ زيادة ظهور الحداثيين ووجهات نظرهم في مؤسسات التقليديين

وتشجيع القطاعات التي تتمتع بميل     . ـ التفرقة بين القطاعات المختلفة للتيار التقليدي      
. ل المدرسـة الحنفيـة في القـانون، ضـد القطاعـات الأخـرى      أكبر إلى الحداثة، وذلك مث   

وتشجيعهم لإصدار فتاوى وتعميمها لإضعاف سلطة الوهابيين الرجعيين في تطلعهـم إلى     
فـالأموال الوهابيـة تـذهب لـدعم       : حيث أن ذلك يتعلق بالتمويـل     . نظام الحكم الديني  

رفة، حيث أن الأجـزاء الأكثـر       كما أن الأمر يتعلق أيضا بالمع     . المدرسة الحنبلية المحافظة  
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  ٢٤١    الإسلامیةخلاصة الموقف الغربي من الصحوة
رجعية في العالم الإسلامي غير واعيـة للتطـور الحاصـل في تطبيقـات الفقـه الإسـلامي           

  .] وهكذا يتم خلط الاوراق، وتمزيق الصفوف:تعليق[وتفسيراته
 فـالانعزال هـو اسـلم       :تعليـق [ـ تشجيع شعبية الصوفية ويئة اتمع لزيادة تقبلها       

  .]ية تشجع ذلكالطرق وبعض الطرق الصوف
  

 
  .ـ تحدي تفسيرهم للإسلام والكشف عن أخطائهم
  .ـ فضح ارتباطهم بمجموعات وأنشطة غير قانونية

  .ـ إعلان ما يترتب على أعمال العنف التي يقومون ا
م ومجتمعام على الحكم وتحقيق النمو الإيجابي في بلدامـ إثبات عدم قدر.  

وجيه هذه الوسائل إلى الشباب خـصوصاً، وإلى اتمعـات التقليديـة المتدينـة،              ـ ت 
  .والأقليات المسلمة في الغرب، وإلى النساء

ـ تجنب إبداء التقدير أو الإعجاب بأعمال العنف التي يقوم ا المتشددون المتطرفون             
  . غاضبينويجب وصفهم بأم أناس مضطربون وجبناء، وليسوا أبطالاً. والإرهابيون

ـ تشجيع الصحفيين لعمل تحقيقات صحفية في دوائر المتشددين حول الفساد والنفاق        
  .والأعمال غير الأخلاقية

  
 

ـ تشجيعهم لاعتبار المتشددين كعدو مشترك، والسعي لمنـع العلمـانيين مـن إقامـة               
  .قوميين واليساريينتحالف مع القوى المعادية للولايات المتحدة وذلك مثل ال

ـ تشجيع وجهة النظر القائلة بأن فصل الدين عن الدولة ممكـن أيـضا في الإسـلام،            
حيث أن ذلك لا يشكل خطرا على الدين، بل على العكس من ذلـك ربمـا يـؤدي إلى                   

  رسالة التقریب / ٧٩العدد  /١٤٣١ جمادى الأولى وجمادى الآخرة                 ٢٤٢
  .]اسلام بعيد عن الحياة ومعزول في المساجد. هذا الاسلام الذي يريدون :تعليق[تقويته

المنهج أو المناهج المتنوعة الـتي يمكـن أن يقـع عليهـا الاختيـار،        وبصرف النظر عن    
نقترح أن يكون التطبيق على قدر كبير من الحـذر والتـروي، مـع الأخـذ في الاعتبـار                 

أما الوسائل فيجب إسنادها إلى صناع القرار في الولايات         . الوزن الرمزي لمواضيع معينة   
هذه الموضوعات، حيث أن النتـائج المترتبـة   ة في يالمتحدة وتخطيطهم لها، ولتنظيمات معن 

على هذا التخطيط بالنسبة للفعاليات الإسلامية الأخرى، بمـا فيـه المخـاطرة بـالتعرض            
وتكـاليف  . ب الـتي نحـاول مـساعدا   وللخطر أو التكذيب من قبل اموعات والـشع   

 تبـدو ملائمـة   الفرص البديلة والنتائج غير المتوقعة من تقبل للموضوع والحالة التي ربما     
 وهكذا يصنع القرار هناك ويتم تطبيقه هنا ومع كل هذا يـراد         :تعليق[على المدى القصير  

   .]منا ان لا نصدق نظرية المؤامرة
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